كيفيَّة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

يشتمل هذا البحث على :

1- المقصود بالصِّيام ( الصِّيام الحقيقي ) .

2- فضائل شهر رمضان المبارك .
3- ثمرات الصِّيام .
4- كيفيَّة الاستعداد لهذا الشهر المبارك .

لابد في البداية أن نعرف المقصود بالصِّيام ( الصِّيام الحقيقي ) ونعرف فضائل شهر رمضان المبارك لنحسن كيفيَّة استقباله والاجتهاد فيه ؛ لننال أكبر قدر من الفضل والثواب في هذا الشهر المبارك .
أولا : المقصود بالصِّيام ( الصِّيام الحقيقي ) :

المراد من الصِّيام مجانبة الآثام ( الذنوب ) وليس المراد بالصِّيام الجوع والعطش ، إنَّ الله - تعالى – فرض الصِّيام لكسر شهوات النَّفس ولتقوية المؤمن على مخالفة هواها وغرائزها الضَّارة ، وصوم الخصوص يقوم على حفظ الجوارح الست ( غضّ البصر عن الحرام ، وصوم السمع عن الإصغاء إلى محرَّم ، أو القعود مع أهل الباطل ، وحفظ اللسان عمَّا لا يعي جمله ، ومراعاة للقلب ، وكفّ اليد عن المحرَّم من كسب الفاحشة ) .
ومن الآداب في الصِّيام : الإكثار من ذكر الله تعالى ، وتقليل ذكر الخلق باللسان ، وترك المجاملة والمخاصمة .

ثانياً : فضائل شهر رمضان المبارك :

ومن فضائل هذا الشهر ما يلي :
1- إنزال الكتب السَّماويَّة فيه ، عن النَّبى – صلى الله عليه وسلم – قال : " أنزلت صحف إبراهيم – عليه السَّلام – في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وبدأ نزول القرآن في العشر الأواخر من رمضان " .
2- شفاعته للعبد يوم القيامة ، عن النَّبى – صلى الله عليه وسلم – قال : " الصِّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصِّيام : أي رب ، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ، ويقول القرآن ، منعته النَّوم بالليل فشفعني فيه قال : فيشفعان " .
3- تمييز أمَّة محمد– صلى الله عليه وسلم – عن غيرها فى بعض الصِّفات ، قال – صلى الله عليه وسلم - : " أعطيت أمَّتى في شهر رمضان خمساً لم يعطهنَّ نبي قبلي : 
· أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم ، ومن نظر الله إليه لم يعذِّبه أبدا .
·  الثانية ، فإنَّ خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك .
·  الثالثة ، فإنَّ الملائكة تستغفر لهم في كلِّ يوم وليلة .
·  الرَّابعة ، يأمر الله جنَّته ، استعدِّى وتزيني لعبادي ؛ أوشك أن يستريحوا من تعب الدُّنيا إلى دارى وكرامتي .
·  الخامسة ، إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً .
·  قال رجل : أهي ليلة القدر يا رسول الله ؟ قال : لا ألم تر إلى العمَّال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفُّوا أجورهم ".
4- الصِّيام اختصَّه الله – تعالى – لنفسه من بين العبادات , عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم : قال الله – عزَّ وجلَّ : " كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصِّيام فإنَّه لي وأنا أجزى به ، والصِّيام جنَّة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل : إنِّى امرؤ صائم ، والذي نفس محمَّد بيده ، لخلوف فم الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وللصَّائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقى ربَّه فرح بصومه ".  
5- باب في الجنَّة يختصُّ بالصَّائمين ، في البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – عن النَّبى– صلى الله عليه وسلم – قال : " إنَّ في الجنَّة باباً يقال له الرَّيَّان يدخل منه الصَّائمون يوم القيامة ، يقال : أين الصَّائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد " . 
6- قبول دعوة الصَّائم ، روى الترمذي وابن ماجة عن أبى هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تردُّ دعوتهم : الصَّائم حين يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السَّماء ، ويقول الرَّب : وعزَّتى وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين ".

7- الصيام يبعد الإنسان عن النَّار ، في البخاري ومسلم ، عن أبى سعيد الخدرى – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النَّار سبعين خريفاً ".
ثالثاً : ثمرات الصِّيام :
وهاهي بعض ثمرات الصِّيام التي تدفع الإنسان إلى الاجتهاد في شهر رمضان المبارك :

1- صحَّة الأبدان : حيث يقوى الجسم ويتخلص من الأمراض التي تأتى معظمها بسبب الطعام وقال النَّبى – صلى الله عليه وسلم  : " المعدة بيت الدَّاء " .
2- سلامة الأذهان وتصحيح أفكارها ؛ فإنَّ الحرارة الغريزيَّة يثيرها الجوع والعطش فيقوى إدراكها لفهم المعاني ويكثر تدبُّرها لما من الأعمال الصَّالحة تعانى .
3- نهضة القوة الحافظة وتقليل نسيانها فإنَّ كثرة الطعام تكثر الرُّطوبة في الجسد وتوجب البلادة في الطبع .
4- خفة حركة الأعضاء للطاعات ؛ فإنَّ الشبع يرخى الجسد ويقتدي التثاقل عن العبادة والإبطاء عن الإجابة إليها .
5- خذلان أعوان الشيطان ونصر أجناد الرَّحمن .
6- رقة القلب وغزارة الدَّمع .
7- إجابة الدُّعاء وذلك من علامة اللطف والاعتناء .
8- فرحه عند لقاء ربِّه بصومه .
9- فرحه عند فطره وليس المراد بأكله وشربه وإنَّما المراد فرحه بتوفير أجره عند تمام صومه .
10- صيانة جوارحه عن استرسالها في المخالفات .
11- المباهاة به يوم القيامة .
12- اختصاصه بالدُّخول إلى الجنَّة من باب الرَّيان .
رابعاً : كيفيَّة الاستعداد لشهر رمضان :
1- التوبة النَّصوح : لابد من التَّخلية قبل التحلية ، فإذا كانت التَّوبة واجبة في كلِّ وقت فإنَّه يزداد وجوبها هذا الشهر الكريم ، قال تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّها المؤمنون لعلكم تفلحون " .

2- مصالحة الجميع ونسيان الخصومات : وينبغي أيضاً عند قدوم رمضان أن نتصالح جميعاً وأن نتسامح ونحرص كلَّ الحرص على أن نتحلل من المظالم بدلا من أن نصلى ونصوم ونزكى وتذهب كلُّ الحسنات لأصحاب المظالم ، ولذا جاءت وصيَّة الحبيب – صلى الله عليه وسلم - : " من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيِّئات صاحبه فحمل عليه ".
3- التَّوبة من عقوق الوالدين : فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر قال – صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يدخلون الجنَّة ، العاق والديه والدَّيوث ورجلة النساء " وقال – صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ، عاق ومنَّان ومكذِّب بالقدر " .
4- تعلم فقه الصِّيام : ينبغي على المسلم قبل دخول رمضان أن يتعلم أحكام وآداب الصَّيام والعبادات المرتبطة به من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيرها .
5- الاستكثار من الأعمال الصَّالحة في رجب وشعبان وذلك ليعتاد الفرد والجوارح على طاعة الله قبل دخول رمضان ، فإذا جاء الشهر المبارك كان القلب والجسد في حالة إيمانيَّة عالية تليق بمكانة هذا الشهر المبارك ، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : " لم يكن النَّبى – صلى الله عليه وسلم – يصوم من شهر أكثر من شعبان ، فإنَّه كان يصوم شعبان كلَّه وفى رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا ".
6- العزم الصَّادق على تعمير رمضان بالأعمال الصَّالحة من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وذكر للرَّحمن وعمرة واعتكاف وإفطار للصَّائمين ومساعدة الفقراء والمساكين والبعد عن ظلم الضعفاء ودعوة النَّاس إلى عبادة ربِّ العالمين .
7- تلاوة القرآن الكريم : فرمضان هو شهر القرآن ، فينبغي أن يكثر المسلم من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم قال النَّبى – صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " وقال أيضاً : " اقرءوا القرآن ؛ فإنَّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " وقال أيضاً : " الصِّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصِّيام : أي رب ، إنِّى منعته الطعام والشهوات بالنِّهار فشفعني فيه ، يقول القرآن : ربِ منعته النَّوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان " .
 وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن .

 قال الزهري : إذا دخل رمضان فإنَّما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام .

وكان جبريل يدارس النَّبى– صلى الله عليه وسلم – القرآن في رمضان وعارضه في عام وفاته مرتين .
8- المحافظة على صلاة الجماعة : قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم : " من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتِب له براءتان : براءة من النَّار ، وبراءة من النِّفاق ".
9- الإكثار من النَّوافل : لتفوز بمحبَّة الله ، فقد قال تعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري : " وما يزال عبدي يتقرَّب إلىَّ بالنَّوافل حتى أحبَّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى عليها ، ولئن سألني لأعطينَّه ، ولئن استعاذنى لأعيذنَّه " .
10- العمرة في رمضان ، قال النبي– صلى الله عليه وسلم – كما في الصَّحيحين : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " وقال – صلى الله عليه وسلم – كما في الصَّحيحين : " عمرة في رمضان تعدل عمرة أو حجَّة معي " أي كحجَّة نافلة مع النَّبى– صلى الله عليه وسلم .
11- الاعتكاف : وهو سنَّة عن النَّبى– صلى الله عليه وسلم – فقد كان يعتكف في كلِّ رمضان عشرة أيَّام فلمَّا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً .
12- التأمين على العبادات : قال النَّبى – صلى الله عليه وسلم : " من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيِّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " ، وكما أنَّ أهل الدنيا يحرصون على التأمين على حياتهم وسيَّاراتهم وهو محرَّم فمن باب أولى أن يحرص المؤمنون على التأمين على عباداتهم ، فعلى سبيل المثال ، إذا أفطرت صائماً كلَّ يوم كان لك أجر صيامك وصيامه ، فإذا كان صيامك ناقصاً فإنَّه يكتمل بإطعامك لهذا الصَّائم وكذلك تحرص على أن تدعو النَّاس للصَّلاة في المسجد وتحرص على أن تأتى بالمصاحف وتهديها لمن يقرأ فيها وكلُّ ذلك في ميزان حسناتك .
13- التخلص من آفات اللسان : وذلك من الغيبة والنَّميمة والكذب والبهتان وقذف المحصنات وشهادة الزور ، فقد قال– صلى الله عليه وسلم – كما عند البخاري : " من لم يدع قولَ الزور أو العملَ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . وقال– صلى الله عليه وسلم : " ربَّ قائم حظه من قيامه السَّهر، وربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش " .  
وكلُّ عام وأنتم جميعاً بألف خير
أ / مجدي مختار إبراهيم

مدرس اللغة العربيَّة

